تاريخ جديد لكتابة انجيل متى
من المتعارف عليه بين الباحثين في تاريخ كتابة الاناجيل او تدوينها ان الثلاثة الاولى منها متى ومرقس ولوقا تمت كتابتها في العقدين الاخيرين من القرن الاول، اما انجيل يوحنا فقد وضع في اوائل القرن الثاني. وقد يختلف الباحث عن الآخر في بضع سنوات، لكن الاطار العام يظل واحدا.
لكن الباحث الالماني كارستن تيده طلع علينا في اواخر سنة 1995 بنظرية تقلب هذا الرأي بالمرة. فهو يرى ان مدوني انجيل متى كانوا جماعة ممن عاصروا المسيح ولعل بعضهم حتى عرفه.

هذه النظرية مبنية على دراسة ثلاث قطع من البردي موجودة في مكتبة كلية مادلين (مريم المجدلية) في اكسفورد. هذه القطع موجودة في الكلية منذ سنة 1901، وقد نظر فيها قبلا، لكن الباحثين اعتبروها مثل بقية ما عثر عليه من قبل من نصوص انجيلية. لكن كارستن تيده الذي انصرف الى دراستها دراسة دقيقة، وهو من علماء الدراسات البردية، وقد توصل الى الامور التالية:

1- ان هذه القطع مكتوبة بخط عرف في القرن الاول قبل الميلاد لكن العزوف عنه تم حول منتصف القرن الاول الميلادي. ومعنى هذا ان الخط هو اقدم بمئة سنة تقريبا عن الزمن الذي فرض من قبل.

2- ان هذه القطع هي اقدم ما عثر عليه من اية كتابة من كتابات العهد الجديد اطلاقا.
3- ان هذه القطع من انجيل متى تدل على ان هذا الانجيل دونه "شاهد عيان" على الاحداث التي يرويها.
4- معنى هذا ان المسيحية ظهرت طبيعتها من حيث اختلافها عن اليهودية حتى قبل سنة 70م وهي السنة التي هدم فيها تيطس الهيكل.

حري بالذكر ان الجدل حول تاريخ الاناجيل قديم. فقد كان رأي الكنيسة الاول هو ان الاناجيل وضعها تلاميذ المسيح انفسهم او اتباعهم الاولون.
لكن الدراسات التي قامت في اوروبة حول الكتاب المقدس بعهديه – القديم والجديد – وخاصة ما تم على ايدي المدرسة الاولى في جامعة توبنغن (المانية) حول العهد الجديد بالذات، قضت على هذه الافكار القديمة، وانتهى الامر بالباحثين الى وضع تاريخ متأخر لهذه الاناجيل، وهو الذي اشرنا اليه في مطلع هذا الحديث.

على ان الامر يقف عند هذا الحد، اذ لا يزال هناك من يعود الى التاريخ المبكر لوضع الاناجيل.

ويرى كارستن تيده ان النصوص الاصلية لم تكتب باليونانية الكلاسيكية، بل بلغة يونانية صحيحة يمكن لاغلب الناس ان يقرأوها، مثل سكان القدس والاسكندرية وانطاكية ورومة.

ويشير تيده الى ان القطع البردية المذكورة تدل على ان الناس قد بدأوا عندها باستعمال حروف تشير الى اسماء مقدسة مثل IS ليسوع و KE (لكيريا) اي الرب.

ويرى في ذلك ان "اللاهوتية" قد تأصلت بين المسيحيين قبل سنة 70م.

ليس من الطبيعي ان يظل رأي مثل هذا دون مناقشة او حتى تحامل. فقد أبدى بيتر بارسون رأيه بقوله ان حجة تيده واهية. وبارسون هو استاذ اللغة اليونانية في اوكسفورد. ويرى ان مجرد اكتشاف من هذا النوع، اذا صحت اراء تيده، لا يجوز ان يحملنا على تبديل وجهة النظر ونرجع القهقري في التاريخ المقبول لكتابة الاناجيل.

وهناك سميث، رئيس كلية مادلين (المجدلية) نفسها الذي قال ان القضية التي اثارها تيده لا تهم الباحثين فحسب، بل هي شيء يعنى به الجميع. "ولا شك ان شعر الرأس يقف عندما يسمع مثل هذه الامور".

وبهذه المناسبة فان هذه القطع البردية عثر عليها قس بريطاني اسمه شارل بوزفيلد هيولت الذي عمل قسا مع الكنيسة القارية، وكان يقضي كل شتاء في العمل قسا للكنيسة الانكليزية في الاقصر (بين سنتي 1893 و 1901). هناك عثر هو بنفسه، او شخص آخر، عليها، ولكن هو الذي حملها معه. والرجل قتل في مسينا (صقلية) سنة 1908 بسبب الزلزال الكبير الذي اصاب الجزيرة.

وهكذا فان قطعا بردية ثلاثا يعثر عليها في الاقصر، ويهبها هيولت الى مكتبة الكلية المجدلانية، بوصفه تلميذا سابقا فيها، سنة 1901، وتظل هناك حتى يكتشفها العالم الالماني سنة 1994.

هكذا تتطور الامور العلمية. ولولا ذلك لبقي الناس حيث هم.
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